
كـان ابو حيـان التوحيـدي، الذي احرق
كتـبه، يقـول ان ؟حـسن الـسـؤال نـصف
العلـم؟. ونعـتقــد اننــا مــا زلنــا نـحتــاج
بـــشــــدة الــــى هــــذه الحـكـمــــة الــبلــيغــــة،
وبحـاجـة الـى طـرح اسئلـة كثيـرة حـول
واقعنا وانفسنا، بشرط ان تكون اسئلة
ذكيـة، لـنكــسب نـصف الـعلم بـدل الايـديـولــوجيـا
الـــرمـــاديـــة الـتـي تـصـــورنـــا يـــومـــا مـن الايـــام انـنـــا
امتلـكناها كاملة، واكتـشفنا ربما بعد فوات الاوان
انهـا هي التـي امتلكتـنا وحـولتـنا الـى رؤوس تدور
متـرنحـة في الهـواء بلا اقـدام تسـندنـا الى الارض
حـيـث الحـيـــاة الفـــوارة، الخـضـــراء دائـمـــا، وحـيـث

البشر الواقعيون. 
لقـد استنـدنا إلـى يقيـنيات ثـابتة اسـتعرنـاها من
الآخرين، دون مـساءلة نـقدية، ودون أن يتـوفر لنا
بنــاء فكــري مـتمــاسـك يمكـن ان نقــرأ مـن خلاله
واقعنا. بل اسـقطنا المقـولات المستعـارة، حتى دون
أن نفهم معـانيـها الحـقيقيـة وسيـاقاتـها الـزمنـية
والاجـتمـــاعيــة،  علــى الــواقع وأردنــا له ان يــسيــر
حسب هذه المقـولات، فتكسرت رؤوسنـا، وستتكسر
في المـــســتقــبل ايــضــــا اذا لـم نـــسـتـــطع تــــأسـيـــس
منظومتنا الفكرية والثقافية انطلاقا من واقعنا
الـــذي نعـيــش. لهـــذا الــسـبـب كـــان مـــاركـــس يكـــره
الايـديـولــوجيــا ويمجــد العـلم الـذي يـبنـي ادواته
مـن الواقـع نفسه. ولـهذا الـسبب تجـاوزت مقـدمة
ابن خلـدون عصـرها ومـا زالت صالحـة بجوهـرها
حـتـــى لعـصــرنــا الحــالـي في درسهــا الـبلـيغ الــذي
يـدعونا الـى نبش حقائق حـياتنا ووجـودنا. وعلى
الـصـعيــد الـعمـلي والــسيــاسـي، علـينــا ان نـعتــرف
ايـضا بفـشل مشـاريعنـا السيـاسيـة والاجتـماعـية،
وتعـثــر مــشـــاريع الـتحــديـث والـتـنـمـيـــة. ولعل مــا
اسهم في هذا الاخفـاق، كما يقول المفكـر اللبناني
علـي حـــرب، هــــو تعــــاملـنـــا مـع شعـــارات الحـــريـــة
والـــديمقـــراطـيـــة والحـــداثـــة والـتقــــدم بـ؟عقلـيـــة
طـوبـاويـة فـردوسيـة او نخبـويـة فـوقيـة او قـدسيـة
ارهـابيـة. فكـانـت المحصلـة، كمـا يـستنـتج، انتهـاك
القـيــم والحقــــوق وانـتــــاج المــــزيــــد مـن الــتفــــاوت

والتخلف او العنف والتسلط. 
ولعل كل ذلك، يفسـر لماذا فشلت مشـاريع التنوير
العـــربـيـــة مـنــــذ ثلاثـيـنـيــــات وأربعـيـنـيــــات القـــرن
المـــاضي. بــالــطبـع، هنـــاك كتـــاب تنــويــريــون عــرب
مـعاصرون يحفرون في الـصخر، ولكن ـ ولا بد من
"لكـن" اللعـينــة هــذه! - لـم تتـغلغـل كتــابــاتـهم في
نــسـيجـنـــا الـثقـــافي العـــام، ولـم تـفلح في خـلخلـــة
شيء مـن بنائـنا الفكـري والاجتمـاعي. وبقيت في
احسن الاحـوال كتابات مثقفين الى مثقفين. ولا
يبـدو لحــد الان ان التـراكـم الكـمي والـكيـفي لمـثل
هــــذه الكـتـــابـــات سـيحــــدث الانقلابـــات الـفكـــريـــة
المنـتظــرة منـذ  أفـول حـركـة الـتنـويـر العــربيـة في
الأربـعيـنيـــات والخمــسيـنيــات. ونعـتقـــد إن غيــاب
العــامل الاجـتمـــاعي هــو مـــا يجعل مـثل الجهــود
الهـرقليـة محصـورة في اطر اكـاديميـة ضيـقة، وفي
احـسن الاحـوال في حلقـات ثقـافيــة متنـاثـرة هنـا
وهـنــــاك، لـم تـنـجح لحــــد الان في الــتحــــول الــــى

تيارات عريضة.
مـا نـريـد ان نقـوله ان الافكـار مهمـا تكن عـظيمـة
لا يمـكــن ان تـــتحـقق بـــــدون حــــــامل اجــتــمـــــاعــي
يحـولهـا الـى قـوة مـاديــة بيــد البـشـر. وقـد نـدخل
هنا مرة اخرى في حلقة مفرغة على غرار مشكلة
البيـضة والـدجاجـة. فالـقائلـون بنظـرية ؟نـضوج
الشـروط الـذاتيـة والمـوضـوعيـة؟، انـتظـروا طـويلا
دون ان تـنضج هــذه الشـروط، والقـائلـون بضـرورة
تحـقيق الـديمقــراطيـة لازدهــار اي فكــر تنـويـري،
يفكـرون في العـربــة قبـل الحصـان، مـتنـاسـين اننـا
نحـن هـــذا الحــصـــان. واذا لـم نـتحـــرك، ســيكـــون
قـدرنا الابـدي انتظـار معجـزة قد تـأتي او لا تـأتي
في زمن هـــو ليـس زمـن المعجــزات الخــارقـــة وغيــر

الخارقة.
الشـىء الـوحيـد المجـدي الآن، كمـا يـشخـص علي
حــرب بصـواب، هـو الاشتغـال علـى وقـائع حيـاتنـا
وجــزئـيــات وجــودنــا بعـيــدا عـن ؟وســاوس الـتــراث
وهـــواجـــس الهـــويــــة وتهـــويمـــات الخــصـــوصـيـــة؟،
والاعـتـبــارات الايــديــولــوجـيــة، وهـي، في الجــوهــر
اعـتـبـــارات قـبلـيـــة وفـئـــويـــة مـتخـلفـــة قـــادت الـــى
احــتـــــرابــنـــــا الــــــداخلــي طــــــويلا تحــت تــــســمــيـــــات
حــضـــــاريـــــة، فقـــــد تحـــــدثـنـــــا طـــــويلا عـن صـــــراع
الحـضــارات ولا حـضــارة لـنــا، وكـتـبـنــا طـــويلا عـن
الـتـنـــاحـــر الـطـبقـي، ولا طـبقـــات عـنـــدنـــا، حــسـب
الـتعريف المـاركسي- اللـينينـي للطبقـة، واختلـقنا
حربا ضروسـا بين التقدميين والرجعيين، دون ان
نعـرف، ولحـد الان لا نعــرف، من هـم التقــدميـون

حقا، ومن هم الرجعيون.

خـــــــــــارج المـــــــــــدى

هـل نـحــــــســـن الأســـئـلــــــــة؟
فــــــاضل الـــــسلـــطـــــانــي 
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من يكتبها؟ كيف يكتبها؟ لماذا يكتبها؟
هـذه هي اسئلـة التـاليـف باطـرافهـا الثلاثـة والكيفـية
والــسـبـب ويـنــبغــي الا تغـيـب عـن اذهـــان المــســـرحـيـين
وخصـوصاً العـاملين في مـسرح الاطفـال وهي نـصائح
غيــر ملــزمــة اخــرجـتهـــا من بـطــون المـصــادر والمــراجع
المعـتمــدة ومن خلال تجــربتـي المتـواضعــة في التــاليف

والنقد والدراسة.
فـمــن اللافــت للـنــظــــر ان العــــديــــد مـن الادبــــاء دخل
الميـدان وفي حــسبــانه ان مـســرح الاطفــال ليـس سـوى
كـتابـة مسـرحيـة لصغـار السـن ودون مراعـاة لمستـويات
من كـتب لـهم ومــراحل نمــوهم، تــرى من هــو الكــاتب
المـسـرحي؟ ارى ان اولـى صفــاته هي المعـرفـة العـميقـة
بخـصــائـص فـن المــســـرح وامكــانـــاته الـتعـبـيــريــة لـئلا
يتـورط فيكتب نصاً لا يلائـم المسرح فيكتـب مسرحية
مـتخلفـــة بنــاء وفكــراً ولا تـتفق مع رواد المـســرح وامــا
يكتب مـسرحـية فـوق مسـتوى ذكـاء الطفل ولا تـتسق
مـع انفعــالاته لــذا لابــد مـن الكـــاتب الالمــام بحـــرفيــة
التــالـيف وصـنعــة المـســرح وتكــوين المـتلـقي فـضـلاً عن

توافر الموهبة الخلاقة.
وعلى الكـاتب ان يبدأ مسـرحيته بداية مـشوقة تدخل
الطفل في المـوضوع فوراً فـالبدايـات المخيفة والقـاسية
والحــزينـة تجـرح مـشـاعـره وتــربكه، ان يقـدم المـوضـوع
بوضـوح كيمـا يسـتوعـبه الطفـل حالا ويـتمهل في حل
العقـدة بـاكــراً، كمـا يجـب ان تنـتهي المـســرحيـة نهـايـة
واضحـة بلا لبس او غموض او اجـحاف فلدى الطفل
احسـاس عميـق بالـعدالـة حيـث يرتـاح لايقـاع العـقاب
بالشريـر ومكافأة الخيـر تعزيزاً لثقـة الطفل بالعالم،
علـيه من الـواجـب احتفـاظ الكـاتب بـروح الفكـاهـة اذ
ان الـطـفل يقف مـن الحيــاة وقفــة سـعيــدة وايجــابيــة
فلا مندوحـة من تدعيـم المسرحيـة بشذرات الـسخرية
والمــــرح مع احـتــــرامه الــــدقـيـق للـمــــوازنــــة بـين الجــــد
والهــزل فمـن الضـروري معـرفـة الكــاتب لـرواد المـسـرح
بــــانهـم لا يــشـكلـــون جــمهـــوراً مــتجـــانــســـاً في مـيــــوله
وعواطفه ورغبـاته وحاجاته ودوافعه بل ويتفاوتون في
ذلـك تفــــاوتــــاً كـبـيــــراً وفق مــــراحل الـنـمــــو الجـــسـمـي
والعـقلــي والـلغــــــوي والاجــتــمــــــاعـــي فلــكل مـــــــرحلــــــة
خصائص معينة تـغلب عليها ولتفاوتهم في الحاجات
بـاختلاف مـستـويـات الـسن اقـتضـى الامـر تقـنين ادب

وفن الاطفال ليتواءم مع هذه المستويات.
ومـن الــطـبــيعــي ان يخـتـلف الـبــــاحـثــــون في تحــــديــــد
المراحل العمرية وسقوفها الزمنية وموضوعاتها وهي

باختصار ما يلي:
)1( مـــرحلــة الـــواقعـيــة والخـيــال المحـــدود لعـمــر 5-3
سنوات وفـيها يشـعر الطفل بـالبيئـة ولا يعرف سـواها

كالشارع والحديقة والجيران.
)2( مرحلة الخيال المنطلق لعمر 5-8 سنوات وتسمى
مـرحلة الخيـال الحر ايـضاً وفيهـا يتطلع الـى ما وراء
الظواهـر الطبيعيـة فيميل الـى سماع الحكـايات التي
تـــدور عـن الجـنـيـــات والغـيلان والاقـــزام ويـتحـــول مـن
الخـيال المحدود الـى التركيب المـوجه الى غايـة عملية
خبــرهــا الـــى شيء مــالـــوف في بيـئتـه. ويتـسع فـضــول
الـطفل ويكبـر حبـه لاستطلاع عـوالم ارحب وهـو دائم
الـتســاؤل للمعـرفـة ويـنبغـي ان يعنــى مسـرح الاطفـال
بتـنميـة الـسلــوك الاجتمـاعي لــديه والتعــاون والعمل
المــشتـرك اذ تـنمــو عنـده المـشـاعــر نحــو محبــة العـدل
والمــســاواة –كـمـــا أسلفـنــا- وتــراه يمـيل الــى اكـتــســاب
المهـارات ارضـاءً للكبـار ويسـتمتع بـالقـصص الـشعبيـة
وخــــــاصـــــــة تلـك الــتــي فـــيهــــــا ســــــاحـــــــرات وعفــــــاريــت

وشخصيات غريبة. 
)3( مرحـلة البـطولـة ما بـين الثامـنة والعـاشرة وفـيها
تــــزداد حـــســــاسـيــــة الــطـفل ويـنـمــــو عـنــــده الــضـمـيــــر
الاجـتـمــاعـي كـمـــا يكـثــر اهـتـمــامه بــالقــراءة واقـتـنــاء
الكتـب والاهتمـام بالاخـرين وتقل انـانيته ويـنتقل في
هــذه المــرحلـــة من الــواقع مهـتمــاً بــالحقــائق ويــشتــد
مــيله الـــى المقـــاتلـــة والمـنـــافــســـة والــسـيـطــــرة ويعجـب
بــالابطـال والمغـامــرين محــاولاً تقليـدهـم ويتقـبل من
يثـق به وينفر ممن يكـرههم ويحب الظهـور كما يميل
الـى التمـثيل والفعـاليـات التي تـشتمل علـى المشـاركة
وتـزداد قـدرته علـى ادراك علاقـات الاشيـاء كمـا يـدرك
الكـثيــر مـن صفــات الاسـتيــاء وخــواصهــا ويــستـطـيع
الـتفـكيــر في امــور مـعنــويـــة اكثـــر من قـبل وتـسـتهــويه
حكـــايـــات الـــشجـــاعـــة والمخـــاطــــرة والعــنف وقــصــص
الــرحــالــة والمـكتــشفـين كمـــا تعجـبه القـصـص المـثيــرة
ويــزداد ميلـه واستعـداده لمـشـاهـدة المـســرح فتــستهـويه

كـــيـف تــكـــتـــبـــــــــون مــــــسرحـــيـــــــــة لـلاطـفـــــــــال؟
والاحداث واللغة والحركة وهي:

1-الــشخـصـيــة: وعـن طـــريقهـــا يقـــدم الكــاتـب فكـــرته
ويفـرض مـوضـوعـه ويلقي الاضـواء ويقـدمهـا الكـاتب
مـن خلال تـصــرفـــاتهــا وحــركـــاتهــا ومـــا يجـــري علــى
الــسنـتهــا من حـوار بـذكــاء ولبـاقـة تمـكن المـتفــرج من
تحـديـد قــسمــاتهــا وابعـادهــا كمــا يعيـنه علـى فـهمهـا
ومــواقف صــراعهــا داخل المـســرحيـة فـالـشخـصيـة اذا

عنصر اساس لاي مسرحية.
2- القصة او الحكاية:

لابــد من ان تكـون الـقصـة المعـتمـدة مـشـوقـة ومـسليـة
تــوقـظ لــدى الـطفل حـب الاطلاع لكـنهــا اذا ارادت ان
تغني حيـاته وجب ان تثيـر مخيلته وان تـساعـده على
تـنـمـيـــة ذكــــائه وعلـــى الـــرؤيـــة الـــواضحـــة للامـــور وان
تقتــرح عليه حلـولاً للـمعضـلات التي تـؤرقه علـى حـد
تعـبيـــر د.عبــد الـــرزاق جعفــر. ويـكمـن سحـــر الاقبــال
عـلى الـعرض في الحـكايـة التي تـشيع حـاجة انـسانـية
هـــو الـــشغف بــــالحكـــايـــة فـيجـب ان يـتجـنــب الكـــاتـب
الحكـــايــــة المعقـــدة او ذات الــشخـصـيـــات الكـثـيـــرة وان
يفــضل تـلك الـتــي تعـــد رئـيــســــة وان تكـــون مـتـمـيـــزة
يدركهـا الطفل وعـدم اطالـة الحدث الثـانوي ومـراعاة
الزمان والمكان مراعـاة توالي الاحداث بصورة طبيعية
فــالقـصــة او الحكــايـــة اهم مــا في المـســـرحيــة علــى ان

يشترط فيها:-
أ- ان تكون مفهومة لدى جميع الاطفال.

ب- الـدخـول فـوراً علـى القصـة وان تـشمل الـكثيـر من
الحركـة فلا حاجة الـى التمهيد او مـا يسمى بـالمشهد
الاســتهلالــي وان تكـــون خـــاتمـتهــــا واضحـــة وشــــاملـــة

ترضي المتفرجين.
ج- ان يشد الترقب المتفرجين ويحرك مشاعرهم

د- ان تتجنب الحدة في الحدث.
هـ- ان لا تلجأ الى ما يفزع الطفل.

3- الحوار:
اولــى صفـات الحــوار ان يكــون واضحــاً دقيقـاً ومـركـزاً
من غير مغالاة وان يعـرض الاحداث بدلاً من وصفها
لان الطفل يـتأثر بالحركة والـنموذج المجسد اكثر من
الحـوار الجامد الجـاف المثقل بالـنصائح والتـوجيهات
لـــذا يهـتـم الــطفل بـــالاغـــانـي والحـــركـــات الايقـــاعـيـــة
والمــوسـيقــى خــاصـــة الاطفــال دون سـن الــســـابعــة ولا

تزيد عن الحادية عشرة.
اهداف المسرح الاطفال

ثـمــــة مــــوازنـــــة مهـمــــة يـنــبغــي الا تغـيـب عـن اذهــــان
المسـرحيين والكـاتب هي الـرسالـة الاخلاقيـة للمـسرح
ولا يجـنـح الكـــاتـب الـــى حــشـــد الـنــصــــائح المـبـــاشـــرة
والمكشوفة بذريعة الالتزام وما شابهها، والا يسرف في
الغموض والـتسيب بل ان يسعـى الى تحقيق هدف او

اكثر من الاهداف التالية:
1- تعـميق القـدرة علـى فهم الحيـاة وزيـادة الاحسـاس

بخلق شخصية ايجابية للطفل.
2- تخـليـص المـتلقـي من الــشعـــور المتـضـخم بـــذاتيـته
وتحـــريـــره مــن الكـبـت والــضغـــوط بـــاثــــارة العــــواطف

السليمة والاحاسيس الطيبة والادراك الحسن.
3-حـث الاطفـــال علـــى الـتـفكـيـــر بحـــريـــة وايجـــابـيـــة

واحساسهم بالمسؤولية ازاء تفكيرهم.
4-تطمين رغبة الطفل الى المعرفة.

5-اثارة الخيال والاهتمام بما هو صائب وبناء.
6-تنـمية القيـم السليمـة ليميـز بين الخطـأ والصواب
عبـر اهـتمــامه بـالجـانـب الفـني المـؤثــر وغيــر المبـاشـر

بوضوح وتشويق.
7- اثــارة الاهـتـمــام بــالمــدرســـة وتلقـي العلـم والاقـبــال

على النماذج الفنية بما يصقل ذوقه.
8- الالتـزام بـالـنظــام الصـحيح والانمـاط الـسلــوكيـة
القـــــائــمـــــة علـــــى الحــب والعـــــدل والمـــســـــاواة والخــيـــــر

للانسانية.
9-تقوية روح التضامن والتعاون في المجتمع.

10- تعويده على التفكير المستقل.
11-اذكاء روح الفضول العلمي.

12-شحذ حسه الجمالي وترقيته.
13- مـواجهة الازمات والاحـساس الايجابي بـالنشاط

والقوة.
14- المــســاعـــدة علــى اتــســاع مـــدارك الاطفــال وزيــادة

معارفهم ومعلوماتهم.
15-ان يحـبـــوا لغـتهـم ويـتحلــوا بــالــشجــاعــة الادبـيــة

والاعتزاز بالوطن.
16-ان تكون لدى الطفل ملكـة النقد الواقعي وابعاده

عن الاشكالية واللامبالاة والتفكير الخرافي.
هـــذه المهــام وغـيــرهــا كـثـيـــر معـين لا يـنـضـب لـلكــاتـب
فـالمـوضـوعــات –كمـا يقــال- مطـروحـة علـى الــرصيف
ومــــــا علـــــى المـــــؤلـف الحقــيقــي ذي الــبـــصــيـــــرة ســـــوى
التـقاطهـا وتحويـلها الـى عمل ابـداعي وعـندهـا يؤدي
الكـــاتـب واجـبه ويــــدخل المــســـرح الــــى عقـــول وافـئـــدة

اطفالنا.

ارى اســــتـعـــــــــــانـــــــــــة
الكـاتب بـالقـامـوس
الـلـغــــــــــوي لمــــــــــراحـل
الـــــــــدراســـــــــة بـغـــيـــــــــة
تحـقـــيـق الـــتــكـــــــــامـل
اللغــوي بـين الـتعلـيـم

والمسرح.
وبهــذا الصـدد يمكـن اجمـال الـنصـائح الخـاصـة بلغـة

التأليف في بالآتي:
1- ان يـستـعمل الكـاتب لغــة بسـيطـة وافعــالاً بسـيطـة

وواضحة ومعبرة.
2- ان يـسـتعـمل اقل مــا يمـكن مـن الافعــال المــزيــدة او

المبالغ في اشتقاقها او مبنية للمجهول.
3- اسـتعمــال جمل قـصيـرة تقـدم الـنتـائج جـاهـزة أي

يفهمها الطفل بسرعة ودون عناء.
4- لا ضــيــــــر في تـكــــــرار الاســمــــــاء بــــــدل الـــضــمــــــائــــــر

لترسيخها في ذهنه.
5- الاقتصاد في تقديم الافكار بصيغ ادبية عالية

6- عدم اللجوء الى الاطناب.
7-تبـدو قـوة الاسلـوب في المثيـرات او المنبهـات المـوقظـة

للاحاسيس والمحركة لوعي الطفل وخيالاته.
8- يـتمـثل جمـال الاسلـوب في الـتنـاغـم بين الاصـوات

والمعاني باستخدام الفاظ وتعابير سلسة موحية.
9- ان يــتــم الــتـــــوازي بــين مـــــا يــتـــــراءى امـــــام عــيـــــون

الاطفال وبين ما يتناهى الى اسماعهم.
10-ان يــتفـق اسلــــوب الـكــــاتــب مع مـــسـتــــوى الــطـفل
ودرجـة نمــوه وان يكـون مـؤديــاً الغـرض دون تـعقيـد او

صعوبة وان يكون مشوقاً وجاذباً لانتباه الطفل.
العناصر الدرامية لمسرحية الاطفال:

خيــر المعـلمـين للكــاتب المـســرحي هـو الالمــام بحــرفيـة
الـصنعـة الـكتــابيـة والاخــراج وان الممـارسـة والـدراسـة
الجـادة ومـشـاهـدة العـروض المـســرحيـة والانـتبـاه الـى
ردود افعــال الاطفــال هـي زاد لا غـنــى عـنه لأي كــاتـب
واهـم العـنـــاصـــر الـــدرامـيـــة الـتـي يفـتـــرض بــــالكـــاتـب
ايلاءهـا عنايته الفـائقة لا تعـطي ثمارهـا دون مراعاة
الــتكـــويـن الـعقلـي والـنفــسـي والاجـتـمـــاعــي واللغـــوي
الـــذي هــــو معـيــــار الفـــرق بـين مــســـرح لـلكـبـــار وآخـــر

للصغار واهم هذه العناصر هي:
الحـبـكــــة: وهــي مجـمــــوعــــة مـن الاحــــداث الجــــزئـيــــة
مـرتـبطـة ومنـظمـة علـى وجه خـاص وتقع لافـراد من
البشر او الحيوان او الجماد وفي زمان ومكان معينين.
وبـتعــــريف اخـــر ثـبـته د.ابـــراهـيـم حـمـــادة ويــسـمـيهـــا
"العقــدة" وهـي الـتـنـظـيـم العـــام للـمــســرحـيـــة ككــائـن
متــوحــد. انهــا عمـليــة هنــدسيــة للاجــزاء المـســرحيــة
وربطهـا ببـعضهــا وتشـتمل علـى اخـتيـار الـشخـصيـات

المسـرحية الطويلة ذات المـناظر التي لا يمتزج
فــيهــــا الخـيــــال بــــالــــواقـع والحقـــــائق وحـيـث تـنــتهـي
بانتـصار البطل نـصراً لا شك فيـه وهزيمة للـشرير لا
غمــوض فـيهــا وفي اواخــر هــذه المــرحلــة يفهـم معــاني

الرموز اللغوية المقروءة.
)4( مــرحلــة المـثــالـيــة: تـظهــر علــى الـطـفل تغـيـيــرات
جـسـميــة ونفــسيــة كــان يــسعــى الــى اعـــادة النـظــر في
الحقـائق التي كـان يتقبلهـا بسهـولة، ويتـشوق الـى ما
يـشـده للاسـتقلال والحـريــة وتمتـد هـذه المـرحلــة بين
سن العـاشرة الـى الثـانيـة عشـرة حيـث يرغـب في رفقة

والديه منشداً الى الروابط العائلية.
)5( مـرحلـة الـرومـانـسيـة: ويحـدد بـسن 12-16 حـيث
تـنـــاسـبهـم المــســـرحـيـــات الـتـي تمـتـــزج فـيهـــا المغـــامـــرة
بـــالعـــاطفـــة فــتعجـبهـم المــســـرحـيـــات الـتـي تـقلل مـن
الـواقعية في احـداثها وتـزيد مـن المثالـية ويميلـون الى
المـوضـوعـات الـوجــدانيـة والقـصص الـتي تحـقق فيهـا

الرغبات الاجتماعية والمصالح.
مراحل النمو اللغوي

يـنـمـــو محـصــــول اللغـــة لـــدى الـطـفل كلـمـــا تقـــدم في
العمـر وان كـان قـبل ذلك يفهـم بعض مـا يقـال له إلا
انه لا يــستـطيـع في سنـه البــاكــرة الـتعـبيــر بــالكـلمــات

وتقسم هذه المرحلة الى:
1- مرحلة ما قبل الكتابة بين الثالثة والسادسة.

2- مــــرحلــــة الـكـتــــابــــة المـبـكــــرة وتـقع بـين الـــســــادســــة
والثامنة.

3- مـرحلـة الكتـابـة الـوسـيطـة وحـدودهـا بين الثـامنـة
والعاشرة.

4-مــرحلـة الـكتـابـة المـتقـدمـة بـين العـاشــرة والثــانيـة
عشرة.

5- مـــرحلـــة الكـتــابــة الـنـــاضجـــة وتقع مــا بـين 15-12
سنة.

ولكل مـرحلــة عمـريـة مـحصـول لغــوي –كمـا اشـرت-
يعـبـــر به الــطفل عـن نفــسه وعـن العـــالـم المحـيــط به
وعليـه ينبغي ان يـعرف الكـاتب مقـدار القامـوس لدى
الـطفل ومــا عنــده من الالفــاظ المتـداولـة وان يـبتعـد
عـن استعمـال الالفـاظ المجردة ولمـا كان يـصعب كتـابة
مـسـرحيـة تنـاسـب كل الاعمـار والبـيئـات فـان البـاحث
يوسف الشاروني ينصح بان تكون لغة الحياة اليومية
ذات الـتـــراكـيـب والالفـــاظ المـــالـــوفــــة "مع تــطعـيـمهـــا
بـالفاظ واسـاليب مـن الفصحـى المبـسطـة التي تيـسر
علـى الـطفل فهـمهـا". مـن وجهـة نـظـري الـشخـصيـة

علـي مـــزاحـم عـبـــاس

شرف الكتابة 
جــــــــــــــــــاء في )صـــــــبــح الأعــــــــــــــشــــــــــــــــــى(
للقلقـشندي: كفـى بالكتـابة شـرفا أن
صـــاحـب الــسـيف يـــزاحــم الكـــاتـب َفي

قلمه ولا يزاحمه الكاتب في سيفه. 
وإذا كــــانـت الـكـتــــابــــة مـن بـين ســــائــــر
الـصنـاعـات بهـذه الــرتبـة الـشـريفـة و
الذروة المـنيفة، كان الكتّاب كذلك من
بـين ســـائـــر الـنـــاس. قـــال الـــزبـيـــر بـن
بكـّار: " الـكتـّاب ملـوك وسـائــر النـاس
ســـوقـــة ". وقـــال ابـن المقـفع: " الملـــوك
أحــوج إلـــى الكـتـّـاب مـن الكـتـّـاب إلــى

الملوك ".
وكـانت الفـرس تقـول: " الكتـّاب نظـام
الأمـــــــــور، وجــــمـــــــــال المـُلـْـك، و بـهـــــــــاء
الـسلطـان، والأمنـاء على رعـيته، وهم
أولــــى الـنــــاس بــــالحـبــــاء و الـكــــرامــــة،

وأحقهم بالمحبة ". 
ومما يدل على شرف هذه الصنعة أن
جمـاعــة منهــا انتـقلت إلــى الخلافـة.
فأبـو بكر كان يكتـب لرسول الله صلى
الله علــيه وسلـم، ثـم صـــارت الخلافـــة
إلــيه بعــــد ذلك. وعـمـــر بـن الخـطـــاب
كـان يـكتـب للـرسـول أيـضــا ثم صـارت
الخـلافـــــــة إلـــيـه. و كـــــــذلـك عـــثـــمـــــــان
ومعـــــاويـــــة. ومـــــروان بـن الحـكـم كـــــان
يكـتـب لعـثـمـــان ثـم صـــار الأمـــر إلـيه
فيمـا بعد. وعـبد الملك بن مـروان كان
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أوراق 
إعـداد / عـادل العـاملتراثية 

لا يخـتلف اثـنـــان علــى أهـمـيــة
ـــــــــراث حـفــــــظ وتــــــــسـجــــيـل الــــت
الإبـداعـي والثقـافي لـلمجـتمع،
بـل إن هـــــــذا الـعــمـل يـــــــوازي في
أهـميـته وعـبقـــريتـه كمــا تــؤكــد
الحـيــــاة الأعـمــــال الإبــــداعـيــــة
ذاتـهـــــــــا، ذلــك لأن الأمم الـــتـــي
تنظـر إلى إنجازاتهـا الحضارية
علــى إنهــا تــراكـم معــرفي نــوعي
ـــــــــوم جــــمـــــــــاعــــي تـــــــشــــمـل الـعـل
والـــسـيـــاســـة والحـــرب، تـــرى إن
تـــــسـجــيـل هــمـــــــوم الـــــــوجـــــــدان
والخيال الفـردي والجماعي ما
هو إلا وسيلة عظيمة لتنشيط
وإدامـة فعلها الحضاري وتأكيد
قــدرتهــا علــى إضــافــة الجــديــد
والمـتـمـيــــز إلــــى كـيــــان الــتقــــدم

الحضاري والمعرفي الإنساني.
إن التجربـة في بلادنا قد أشرت
لنـا مقـدارا كـبيــرا من الخـيبـة،
بله المـرارة بـسبب أسلـوب كتـابـة
ــــــــتـــــــــــــــــــــــاريـــخ في مـــخــــــــتـــلـــف ال
الـعصور.فهـذا الجهد الإنـساني
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حـفـــــظ وتـــــــسـجـــيـل الأعـــمال الإبــــــــــداعـــيــــــــــة

عـبـــــد العــــزيــــز لازم 

فـــــإذا زادت الإبـل علــــــى الألف عــمـــــوه
بـالعين الأخـرى، و تلك هـي التعمـية.

فقال الشاعر ينعى عليهم ذلك:
       فـكـــــان شـكـــــر القـــــوم عـنـــــد المـِننِ

كيّ الصحيحاتِ  و فقءَ الأعينِ 
وكــيّ الــــصحـــيحــــــات هــنــــــا، وهــــــو مــن
الأوابــد أيـضــا، أنـهم كــانــوا إذا أصــاب
الإبلَ جرب، كووا السليمَ منها ليشم 

رائحته البعير الأجرب فيبرأ !

إمرأة مجنونة !
    قـال أبو العنبـس: اجتزتُ في بعض
الطـريق لحـاجـةٍ، فـإذا امـرأة عــرضت
لي فقالت: هل لك أن أزوّجك جاريةً
فـــيجــيــئـك مـــنهـــــا إبـــن ؟ قلـــت: نعــم.
قالت: و تـدخله الكتَابَ فينصرف من
المعـلم فـيلعـب فيـصعــد إلــى الـسـطح
فـيقع فـيمــوت ! و راحت تـصــرخ ويلاه
و تلـطـم. ففـــزعتُ، و قـلت هــذه امــرأة
مجـنـــونـــة، و هـــربـتُ مـن بـين يـــديهـــا،
فرأيت  شيخاً على باب دار، فقال: ما
لـك يــــا حـبـيـبــي ؟! فقــصــصــتُ علــيه
القــصــــة، فلـمــــا انــتهـيـت إلــــى حــــالــــة
صـراخهـا و لـطمهــا، استـعظـمَ ذلك و
قـال: لا بـد للـنسـاء مـن البكـاء إذا مـا
مـات لهـن ميّت. فـإذا هـو أحـمق منهـا

و أجهل !   

يكتب لمعاوية ثم انتقل الحكم إليه. 
ولـــشــــرف الـكـتــــابــــة وفـــضل الـكـتـّـــاب،
صرفَ كثير من أهل البلاغة عنايتهم
إلـــــى وضع رســــائـل في المفــــاخــــرة بـين
الــسـيـف والقلـم، إشــارةً إلـــى أن بهـمــا
قـــوام المـلك و تـــرتـيـب الـــسلــطـنــــة، بل
ربمـا فُضـّل القلم علـى الـسيف ورُجّح
علـيه بـضـــروب مـن وجـــوه الـتـــرجـيح.
كــمـــــا قــــــال بعــــضهـــم مفـــضـلاً للـقلــم

بقسَم الله تعالى به: 
 إن افتخرَ الأبطال يوما بسيفهم 
و عدُوه مما يُكسِب المجدَ و الكرَمْ

كفى قلمَ الكتّابِ عزّاً و رفعةً
 مدى الدهــــــرِ أن الله أقسمَ  بالقلمْ

من أوابد العرب
كــان هنـاك لـدى العـرب في الجــاهليـة
مــا يعـرف بـالأوابــد، بمعنـى الـشـوارد،

أي الرائحة والذائعة، أو بمعنى 
آخـر التقـاليـد و العـادات و الخـرافـات

المتداولة لديهم على مر الدهر. 
مـن ذلـك أن الـــــرجل مــنهـم إذا بـلغـت
إبله مئـةً أغلق ظهـر البعيـر الذي أتم
المئـة لئلا يـركبه أحـد و ليعـلم النـاس

أن صاحبه يملك مئة بعير. 
وأذا بلـغت إبله ألفـاً فقـأ عين الفحل،
دفـعــــــــاً عـــن إبـلـه الـعـــين و الـغــــــــارة، و

يسمى ذلك التفقئة. 
ـ ـ

الــدفقــة الحـضــاريــة الجــديــدة
الـتـي تــــشهــــدهـــــا بلادنــــا. وكـي
نكون اكثر تحـديدا نرى ضرورة
تأسيـس هيئـة مختصـة تمتلك
الإمكانيات الضرورية من مبانٍ
وكــــــــادر وظـــيـفـــي مـــتـخــــصــــص
وأجـهــــــــزة تــــــسـجـــيـل وتحـــمـــيـل
إلـيكترونية حـديثة. ونعتقد إن
اسـتخـــدام الأقـــراص المـــدمجـــة
ومـا يلحقهــا ستكـون الطـريقـة
الأكثـر أمنـا خـاصـة إذا طـرحت
في الأســــواق لـتـتـلقـفهــــا أيــــدي
القـــراء ومكـتـبـــاتهـم.فـمكـتـبــات
القــراء عــادة مــا تكــون حــافـظــا
أمــيــنــــــا إضــــــافــيــــــا لإبــــــداعــــــات
المــبـــــــدعــين. كــمـــــــا إن الـــــسـعــي
للاسـتفادة مـن تجارب المكـتبات
الـــــدولــيــــــة وعقــــــد اتفـــــاقــيـــــات
لـتـبـــادل الـتجـــارب هـــو وسـيلـــة
نـــاجحـــة لـتـطـــور عــمل الهـيـئـــة
المـقتــرحــة. لـتفعـيل هــذا الأمــر
نـرى ضــرورة عقــد لقـاء مــوسع
يــضم ذوي الـــرأي من المـثقـفين
ــــــــدعـــين لـــبـحـــث الآفــــــــاق والمـــب
الـعمـليــة لـتحقـيق هــذا الأمل.
فـهل تــتــمـكــن وزارة الـــثقــــــافــــــة
وجهــات المجتـمع المـدنـي من إن
تنـظــر في هــذا الأمــر؟. نعـتقــد
إن الاتحـاد العام لأدبـاء العراق
ونقــــابــــة الــصـحفـيــين ونقــــابــــة
الفـنــــانـين تـــسـتــطــيع أن تـبــــدأ
حـملة لتعـزيز القنـاعة بـأهمية
المــــــــوضــــــــوع والــــضـغــــط عـلــــــــى
الجهــات القــادرة علــى تحـــويله

إلى واقع عملي.       
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شـيء( وقـبلهـمــا )أتـيـنــا( الــذي
ارتقـى جنـاح النـسر لـكي يصف
الأرض مــن الفــضــــاء بــــالــــدقــــة
التي تصورها كاميرات المركبات
الفـــضـــــائــيـــــة في أيـــــامــنـــــا.أمـــــا
العـصــور المتـأخــرة فقـد أنجـبت
الـبحتـري وأبـا تمـام وأبـا نـواس
والـفــــــــرزدق والمـــتـــنـــبـــي وصـفـــي
الــديـن وغيــرهم. إن هــؤلاء هم
مــن الــنـــــاجــين مــن الــتخـــــريــب
الـذي طــال الكـثيـريـن غيــرهم،
لكـن رســـالـتهـم قـــد قــطعـت كل
الـــتخــــــوم مـــتجــــــاوزة حــــــواجــــــز
مخـربـي الحقـيقــة لتـسـتقـر في
وجــــدانـنــــا فــتعـيــــد الــــروح إلــــى
حـطــامـنــا الـــذي خلفـته عهــود

الظلام. 
في الحقـبـــة الـــراهـنـــة، يــــواصل
أحـفــــــــاد هــــــــؤلاء الـعـــمــــــــالـقــــــــة
تجليـاتهـم التي تـزداد سعـة مع
ازديــاد تــوتــر الإنـســان وتعـــاظم
احتـــراق الأرض. فهل يجــوز أن
نــتـخـلـــــــى عــن هـــــــؤلاء بــتـــــــرك
نــتـــــــاجـهــم يـــــســبـح في فــــضـــــــاء
الــصــــدفــــة والجهــــود الفــــرديــــة
المحــدودة ؟ إننـا بـذلـك سنـضع
بـين يـــــدي القــــدر ثــــروة كـبــــرى
تـــضـــــاف إلـــــى ثـــــروات ســــــابقـــــة
خـسرنـاها في العهـود المنصـرمة

في هذا المجال.
إن الجهــد الجـمــاعـي الــرسـمـي
وكــــذلك الخـــاص الـــرامـي إلـــى
حفــظ وتــــسجــيل الــنــتـــــاجـــــات
الأدبـيـــة والفـنـيـــة والمـــوسـيقـيـــة
يبرز بقوة كضرورة تناسب حال

العـظـيـم قـــد تعـــرض للـتـــزويـــر
والـتحـــريف بـطـــريقـــة خـــالـيـــة
تمـامـا من الـشعـور بـالمـسـؤوليـة
الحــضـــــاريـــــة. تـــــأكـــــد ذلـك مــن
خـلال المقـــارنـــة بـين مــضـــامـين
عدد من المـصنفات الـتي أفلتت
مـن غـــــول الـتـــــزويـــــر، وبـين مـــــا
ــــــــذيـــن يـخــــــــدم الـــــــسـلاطـــين ال
تحكـموا في مـصائـر المجمـوعات
الـبشريـة. كانت كفـاءة المؤرخين
وصــدقهـم دائمــا مــوضع خــوف
أولئـك السلاطين وحساسيتهم
الأنــانيـة، وبــالتــالي كـانـت تلك
الـنــشـــاطـــات الإبـــداعـيـــة هـــدف
هجومهم وإرهابهم المستمرين.

نعلم إن تضاريس الرافدين قد
ضـمــت مجـمــــوعــــات سـكــــانـيــــة
شـكلـت لحـمــــة لا يمـكــن حجــــز
مكـونـاتهــا عن بعـضهــا البـعض
دون إن يتـولد الانـفجار الـهائل
الـرافـض لهـذا الحجـز، خـاصـة
إذا جــــــــــاءت مـحــــــــــاولات هــــــــــذا
الحجز من قـوة تريد الشر بكل
الأطــــــــــــراف.وبـهــــــــــــذا سـجـلـــــت
صفحـات ارض الـوادي تــاريخـا
ـــــــــالانـفـعـــــــــالات وروح ـــــــــأ ب مـعــــب
الـغيـظ. إن قــوة الحـب المحيـط
بـكـل شــيء تــــصـــــــاعـــــــدت لـــــــدى
المـبــــدعـين اســتجــــابــــة لحــــركــــة
الحـــضــــــارات العــــــاصفــــــة علـــــى
ضفاف النهريـن، فظهرت قصة
ـــــــــة ـــــــــى ورحـل الخـلــــيـقـــــــــة الأول
جلجـــامــش وحـــديـث صـــاحـبـــة
الحـــــــانـــــــة عــن )الـــــــذي رأى كـل
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